
  باريــس - يستضيف مسرح الأوديون 
في العاصمـــة الفرنســـية باريس عرض 
”ألف ليلة وليلة“ للمخرج غيوم فانسانت، 
المقتبس بحرية شديدة عن النص الأصلي 
حســـب وصف المخرج، الـــذي يحاول أن 
يعيد قـــراءة حكاية شـــهرزاد وما ترويه 
في ســـعي للتركيـــز على ”فـــن الحكاية“ 
ســـواء كانت خرافيّـــة أو ذات خصائص 
واقعيّـــة، وذلك ليكشـــف لنا عـــن دموية 
شهريار، ومغامرة شـــهرزاد لإيقافه عبر 
اثنتي عشـــرة حكاية فانتازميّة مقتبســـة 
عن النص الأصلي تحوي مفارقات وعبرا 
إنســـانيّة وأحداثا غرائبية يتداخل فيها 
الإباحي مع السياسيّ، كما يشير العرض 
إلـــى تاريـــخ الشـــرق من جهة وأشـــكال 
تمثيلـــه وظهـــوره في فرنســـا مـــن جهة 

أخرى.

زيجات شهريار

يبـــدأ العـــرض أمـــام بوابـــة قصـــر 
شهريار، الذي يتحول إلى مسلخ دمويّ، 
إذ تنتظـــر أمـــام البـــاب خمـــس عرائس 
يرتديـــن الأبيـــض بانتظـــار مصيريهن، 
وكلمـــا فُتح باب القصـــر، تصعد واحدة 
منهـــن إلى مخدع شـــهريار كي تذبح، ثم 
تســـيل دماؤها أمامنا وأمـــام الأخريات، 
ما ينشر إحساسا بالرعب بين الجمهور، 
فشهريار ســـفّاح مهووس، نكتشف لاحقا 

أن سبب ذلك يتشابه مع 
سير القصة الأصلية، 

إذ خدعه مسعود واحد 
من عبيد زوجته، وتنكر 
ليدخل أمام عينيه إلى 
مخدعه ليلتقي زوجته، 
وحين اكتشف شهريار 

ما بينهما، قام بذبح 
زوجته ومسعود، ليبدأ 

بعدها، وفي كل ليلة، 
بالزواج من عذراء، 
ثم قتلها خوفا من 

الخيانة.

عرض داخل عرض

العـــرض  يوظـــف 
تقنيـــات الحكاية داخل 
الحكاية، والتي تختلف 

إثرها أشـــكال المشـــهدية حـــين الانتقال 
مـــن حكايـــة لأخـــرى، إذ تبدأ شـــهرزاد 
التـــي تدور  بقصـــة ”الحمـــال والبنات“ 
فـــي مصر، والتي تحمـــل ذات خصائص 
الحكايـــة الأصليّـــة، لكن العـــرض ينوع 
جنســـيات ولهجات الشخصيات، مؤكدا 
على تداخـــل مصادر الحكايـــة الأصليّة، 
لنرى أمامنا الضحك والتهريج، الشـــعر 
والحكمـــة، العفة والإيروتيكيّـــة، وما إن 
تأخـــذ الحكاية منعطفا غرائبيا في قصة 
العميان الثلاثة الذين زاروا البنات، حتى 
تختلف أشكال الفرجة، فمرة نرى أنفسنا 
أمام أداء كوميدي فردي، وبعدها أمام ما 
يشبه مسرحيّة أطفال هزليّة تأخذ منحى 
دمويا، لكن المشترك بين الحكايات الثلاث 
هو أن كل واحد من الرواة يحكي كيف ترك 
بلاده وهجّر في الأرض يبحث عن الأمان. 
المثيـــر للاهتمـــام أن العـــرض يحيل إلى 
التاريـــخ المعاصـــر، إذ نســـمع أصوات 

المظاهرات في مصر، ونكتشـــف نهاية أن 
الحمال سوريّ ترك بلاده ويحاول العودة 
لهـــا بعد أن صفحت الأخوات الثلاث عنه 
ولـــم يقتلنه لشـــدة تأثرهـــن بالحكايات 
التي ســـمعنها. هذه العلاقة مع الشـــرق 
المعاصـــر تتضح فجأة حـــين تبدأ أمامنا 
حكاية عـــن زيارة أم كلثـــوم إلى باريس، 
وأدائها على مسرح الأولمبيا، وأبعاد هذا 
الحدث السياســـية خصوصا بعد هزيمة 
الـ67، إذ كان لأم كلثوم دور في بعث الأمل 
لدى الحضـــور الذين كســـرت خواطرهم 
الهزيمـــة، فمـــا إن وصلـــت باريس حتى 
اشـــتعلت المدينة بعشـــاقها، بل أن شارل 
ديغول نفســـه أرســـل برقية لها بمناسبة 
وصولهـــا، لنصل إلى لحظـــة موتها، تلك 
التـــي يقـــول محبوها الذيـــن نراهم على 
الخشبة إنها غيرت وجه الشرق، فلا أحد 
يستطيع أن يستبدلها أو أن يحلّ مكانها.

ضد {التمثيل}

يبدأ القســـم الثاني من المسرحيّة في 
سياق معاصر في فرنســـا، لنتعرف على 
مصطفـــى القادم إلى باريـــس من المغرب 
العربـــيّ، والذي يســـعى لأن يكون مؤديا 
كوميديا، ليناقش بعدها العرض التنميط 
الذي يخضع له ذوو الأصول العربيّة حين 
يتـــم تمثيلهم في أوروبـــا، إذ يتم اختيار 
مصطفـــى دوما ليـــؤدي دور الإرهابي أو 
الجهاديّ، بل نراه يتوجه لوكيلة التمثيل 
العنصريّة سائلا إياها لماذا لا يتم اختيار 
عربيّ ليؤدي دور طبيب مثلا أو مهندس، 
ويلفـــظ كلمـــة ”الله أكبر“ أثنـــاء الصلاة 

وحيدا في منزله.
يأخذنـــا بعدها العرض إلـــى حكاية 
أخـــرى من ألف ليلـــة وليلـــة وهي قصة 
العشـــيق الـــذي يفقـــأ عينيه لأنه خســـر 
مـــن يحبّ وتلـــك التي أحبته، لنكتشـــف 
لاحقـــا أنـــه ذاتـــه الـــذي كان فـــي منزل 
البنـــات الثـــلاث، لتطغى علـــى العرض 
هنا الميلودرامـــا والصراعات التي تدور 
في قلوب العشـــاق، لننتقل بعدها وفجأة 
إلى لحظة انتقام شـــهرزاد، التي تخصي 
الرجـــال الذين يريدون دخـــول مخدعها، 
قبل أن تســـكت عن الكلام المباح، ما يترك 
الجمهور في 
صدمة تختلف 
عن المتخيل 
التقليدي 
المرتبط بنهاية 
شهرزاد، 
فمسلخ النساء 
العلويّ يتحول 
إلى مساحة 
للخصاء، 
وضرب في 
جوهر الرجولة 
التي يتبناها 
شهريار 
والمرتبطة 
بالعفة 
والاحتكار 
القضيبي، 
وكأن شهرزاد 

تنتصـــر لا فقط بالســـرد، بـــل بمواجهة 
”مُشـــتهيها“، إذ لا تدفـــع مصيرها بعيدا 
بحكاية، بل تأخذ زمام المبادرة، خصوصا 
أننا لا ننســـى تاريخ القتل الذي مارســـه 
شـــهريار، والذي لا يختفي أمام شـــعريّة 

الحكاية.
يقدم العرض عددا من أشكال الفرجة، 
إذ نشاهد التهريج والبروليسك، وعروض 
الســـحر، إلـــى جانـــب عـــروض الدمـــى 
المخصصـــة للأطفال، فـــي محاولة لجعل 
الشـــكل الحكائيّ الـــذي يميّز ألـــف ليلة 
وليلة مفتوحا على أغلب أشـــكال الفرجة 
المســـرحية، فالجني يرتدي قناعا ضخما 
للأطفال، تســـاعده واحدة من شخصيات 
شارع سمسم لقتل سجينته، كما يتحول 
الممثلـــون إلـــى كلاب وقـــردة ويتبادلون 
الأدوار بينهـــم، وكأننا أمام اختبار جديّ 
للقـــدرة على خلق ”الغرائبـــيّ“ وجعله لا 
فقط ممتعا بل قابلا للتصديق، خصوصا 
أن الرعـــب المرتبط بالجـــن والوحوش لا 
والاعتماد على الأشكال،  يعني ”الإخافة“ 
بل تبنّي أســـلوب لسرد وأداء ”الحكاية“ 
يجعلنا نقشعر خوفا حين تقوم شخصية 
كرتونيّـــة محببة بقطع الرؤوس، في ذات 
الوقت يراهن هذا الأســـلوب على المفارقة 
التي نعيها، كوننا نرى الكثير من أشكال 
الكيتـــش التـــي تنتقـــد مفهوم ”الشـــرق 

الأوروبيّ“.
يحـــاول العـــرض أن يتبنـــى صيغة 
أفلام الرعب، والتي يتأهب فيها المشاهد 
ويخلق لديه شعور هش بالتصديق، كونه 
يعلم أن ما يراه شـــكل من أشكال اللعب، 
لكنه يتـــرك العنان لمخيلتـــه كي تتماهى 
مع ما يراه، مصدقـــا الخطر الواقع على 
الشـــخصيات، المتمثّل بالتهديـــد بالقتل 
الموجـــود في حكايـــة شـــهرزاد الأصليّة 
وضمـــن الحكايات الفرعيّـــة، وهنا تظهر 
نقطـــة قـــوة العـــرض الذي يراهـــن على 

الحكايـــة المتُخيّلـــة بوصفها 
وسيلة للنجاة، لا فقط نجاة 

شـــهرزاد، بـــل البشـــرية 
بأكملها، التي يمكن أن 

من الحكاية  ”تعتبر“ 
التي قد تحوي خلاص 

”الجميع“.
لا تظهر النوستالجيا 
ضمن العـــرض، فلا زمن 

جميـــلا يحـــنّ لـــه العرض 
ســـوى ذاك الخـــاص بـــأم كلثوم 

بوصفها أســـطورة مســـتمرة، إذ يحاول 
فانســـانت أن يجعـــل الحكايـــات التـــي 
يرويهـــا معاصـــرة وعلى تمـــاس مع ما 
يحصل الآن، خصوصا أن فرنســـا تشهد 
حـــركات احتجاجية مرتبطة بالعنف ضد 
النســـاء والقتل الذي يتعرضن له من قبل 
الرجـــال، ليأتي العرض أشـــبه بانتصار 
للمرأة ضد ذكورية وحشـــيّة تأخذ شكلها 
الغروتيســـك مع شهريار، صاحب مسلخ 
النساء اللاتي يستخدمهنّ للذّاته ودفاعا 
عن خوفه مـــن الخيانة، لتأتي شـــهرزاد 
بوصفهـــا أمـــلا للمدينـــة التي لـــم تعد 
تحوي نساء، فالخلاص لا يتجلى بجسد 
شـــهرزاد، بل عبر حكاياتها التي تستمر 

عبر الزمن.

ليلة انتصار شهرزاد في باريس
عرض مسرحي يقتبس من ألف ليلة وليلة ويفكك المتخيل الاستشراقي
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عمار المأمون
كاتب سوري

مسلخ شهريار

شكّلت ألف ليلة وليلة نقطة علاّم في تاريخ الأدب الأوروبيّ، إذ حرّكت مخيّلة 
الكثير من الشــــــعراء والكتّاب بوصفها وثيقة سحريّة عن الشرق الغرائبيّ، 
لكنها فــــــي ذات الوقت خضعت لقراءة استشــــــراقيّة جعلت محتواها يبدو 
للبعض كدلائل إثنوغرافيّة، ومرجعا ”حقيقيا“ عن الشــــــرق وناســــــه وطباعه 
ــــــذي تحويه باعتباره يتطابق مــــــع ”الواقع“، لكن هناك  فــــــي نفي للمتخيّل ال
قراءات أنصفت النص، وأعادت الاعتبار لشهرزاد، التي روت وحكت لتنجو 
بحياتهــــــا من بطش شــــــهريار الذي أعمته الغيرة، بل أن بعض النســــــويات 
قررن قتل شــــــهرزاد، بوصفها المثال الأشدّ تكريسا لدور الحريم، الذي لا 

بد من الانفكاك منه.

  هل تريد بيروت
خذها.

حصتـــي فيها رصيف أتســـكع عليه 
وكتاب، ومقهى للكلام، وحانة كانت لليل 
الندماء اتكأ بعضهم على بعض ومضوا 
على مضض بعد أن أعلن الساقي الكأس 

الأخير.
تريد صور؟

لي صورة فيها يوم كنت في العاشرة 
جغرافياً غرّاً أتعرف على البلاد وأسماء 
الأقوام التي بنت قلاعها في البحر والبر 
لغـــرض الدفـــاع والخلود ذهبـــوا وبقي 

الحجر، خذها.
تريد طرابلس؟

كل بواباتها توصلك. من باب الرمل 
إلى بـــاب التبانـــة، يســـتقبلك فقراؤها 
بالغنـــاء وعصير التـــوت وبحرف الألف 

المكور الصوت.
 فتش في أسواقها عنّي تراني أتعلم 
طـــرق النحـــاس وحياكة عبـــاءة لجدي 
وحمل المكاييل، وصنع أسوارة للعرس، 
ورتق الثوب العتيق وجـــرّ عربة العنب 

والرمان.
تستدل على اســـمها من عطرها في 
بســـاتين الليمون وســـوق الهال وعرق 

الشيالين.
تراني أسري وأترابي بين مساجدها 
العتيقة وكنائسها، لغرض التعرف على 

الله.
عاد قطارها الأخير من الشـــرق يوم 
ولدت ابنة جارتنا سماها والدها آسيا.

 احتل الغـــزاة قلعتهـــا وماتوا بعد 
حـــين، لي صـــورة هنـــاك وصديـــق لي 
كان والـــده قبطـــان ســـفينة، تقاعـــدت 
على الشـــاطئ مائلةً، نصفهـــا في الرمل 
ونصفها في الهواء، تحمل نفس الاسم، 

آسيا.
خذها.

تريد صيدا؟
حفـــرت اســـمي على حجـــر فينيقي 
مرمي في الممر البحري إلى القلعة، كنت 
دليـــلا ســـياحيًا أعرّف حبيبتـــي الأولى 
على بيوت الأســـلاف وأســـماء البحارة 
القدمـــاء. أضفـــت اســـمينا الـــى قائمة 

العابرين…
خذها.

خذ بعلبك، بمعابدهـــا واترك لطلال 
حيدر معبد باخوس، ولميشال طراد كوخ 

فيروز ولسعيد عقل قصيدة علي.
 واترك لي المسافة بين أعمدتها.

خذ عكار مسقط رأسي أهديك حجرًا 
من قلعتها حفـــر عليه ما قاله فخرالدين 
في بني ســـيفا. الحجر مرمي في الدرب 
بـــين دير القمـــر وعكار، مموه بالعشـــب 

مستسلم للنسيان.
خذه

النبـــي  وكتـــاب  الأرز  غابـــات  خـــذ 
لجبران.

خذ سهل البقاع وازرعه قمحا للفرس
هـــل تريـــد البحـــر؟ خـــذه بمراكبـــه 

العائدة من أندلس الأمس.

هـــل تريد حرمـــون وجبـــل المكمل 
جبـــال  الرومـــان.  وقـــلاع  وصنـــين 
شـــاهقات خذها بثلجها، خذ ما شئت 

من شموخها المستحيل.
لكن!

ماذا ســـتفعل بها غـــدًا بدوني بعد 
شروق الشمس
هل فكرت؟

 لا أضمـــن لك أن نهـــاراً يعطيك ما 
أخذته ليلا.

تعبـــت منـــك البـــلاد، مـــن توالي 
جنـــازات متصلـــة لـــم تنتـــه، مديدة، 
تســـتهويك لغرض أرضي فان، حزني 
كبير على فتية ترســـلهم في الغموض 

لتزداد وضوحًا، في ليلك الطويل.
اعلـــم أنـــك تريد كل مـــا هو صعب 

عليّ،
لا يمكننـــي إعطـــاؤك مـــا أنجبت 
أمي من أســـماء. ولا يمكنني أن أقرأها 
بالخـــط الكوفـــي علـــى حجـــر مغطى 

بالثلج في مقبرة السلالة.
لا يمكنني إعطاؤك ما

أطربني من غناء أو شجاني
أو ما حفظته من شجر

أو مـــا رددته من شـــعر في مجلس 
جدي المعري ونديمي أبي النواس، أو 
ما دونته مـــن ترادفات في المعنى ومن 

تجليات، في دفاتري.
ملمحـــي  إعطـــاءك  أســـتطيع  لا 
وصوتـــي ولغتـــي، ولا طريقتـــي فـــي 
التســـكع في المدن وذهابي وإيابي في 

كتابي وفِي البحث عني فيك.
أنـــت لا تنتبه أنك ممعـــن في حفر 
هـــوة بيني وبينك، كلما ردمت منها ما 
يوصلنـــي إليك فرغت منهـــا ما يبعدك 

عني.
ماذا تريد مني؟

بيتي؟
كان لـــي بيـــت فـــي حيفـــا أخـــذه 
أشكنازي يوم هجم العرب وربح الروم.

وبيـــت في إشـــبيليا قدمته لعازف 
غيتار غجري يـــوم خرج العرب ودخل 
الـــروم، وبيت أموي في دمشـــق نهبه 

الحرس
وبيـــت علـــى دجلـــة الخيـــر هدمه 

الفرس.
بقي لي بيتي الشتوي في بيروت،

ولـــي مركـــب فـــي البحر أســـكنه، 
يهدهد عمري الموج، وأنا أكتب ســـيرة 

المدن التي بكيناها.
انتبهْ، صـــورة أبي علـــى الجدار، 
مائلـــة لخطأ في الخيـــط، ومكتبتي لا 
كتاب فيهـــا يمهد الطريـــق إلى الجنة 

بمقدار ما يسهلها إلى الله،
خذها.

كنت أميل برأســـي حين أنظر إلى 
البحر من نافذتي

رأيت أعمى تمشـــي خلفـــه جنازة 
طويلـــة، فـــي أرض مهجـــورة وأطلال 

بيوت،
كل الذين هتكوا المدينة

لم ينتبهوا أن اسمها بيروت.
خذها..

 تَعْلَمُ أنها باقية
وتعلم أنك ستفوت.

ماذا تريد؟
ععلي أحمد الزين
روائي وإعلامي لبناني

ي ب ي ي
هش بالتصديق، كونه ور
شـــكل من أشكال اللعب،
ان لمخيلتـــه كي تتماهى
دقـــا الخطر الواقع على
لمتمثّل بالتهديـــد بالقتل
ع

كايـــة شـــهرزاد الأصليّة
ت الفرعيّـــة، وهنا تظهر
ـــرض الذي يراهـــن على

لـــة بوصفها 
ير ي ر

لا فقط نجاة
لبشـــرية 

كن أن 
كاية 

خلاص 

ستالجيا 
 فلا زمن 

ـــه العرض 
ـاص بـــأم كلثوم

ورة مســـتمرة، إذ يحاول
جعـــل الحكايـــات التـــي
ـرة وعلى تمـــاس مع ما
صوصا أن فرنســـا تشهد
جية مرتبطة بالعنف ضد
الذي يتعرضن له من قبل
العرض أشـــبه بانتصار
ية وحشـــيّة تأخذ شكلها
 شهريار، صاحب مسلخ
ستخدمهنّ للذّاته ودفاعا
خ ب

لخيانة، لتأتي شـــهرزاد
لـــم تعد  للمدينـــة التي
لخلاص لا يتجلى بجسد
بر حكاياتها التي تستمر

العرض يحاول أن يتبنى 

صيغة أفلام الرعب، والتي 

يتأهب فيها المشاهد ويخلق 

لديه شعور هش بالتصديق، 

كونه يعلم أن ما يراه شكل 

من أشكال اللعب

ه مع
ة، 
حد

نكر 
لى
ته،
يار 

 
بدأ 
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أضحية شهريار اليومية
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